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 المقدمة
 ى: ال  ع  ت    الل   ه  م  ح  ر   ف  صن  الم   ال  ق  

 يم  ح  الر   حمن  الر   الل   سم  ب  

ر ة  سْأ ل  الل  الْك ر يم  أ نْ ي ا و الآخ  و أ نْ ي جْع ل ك   ،ر بَّ الْع رْش  الْع ظ يم  أ نْ ي  ت  و لاك  ف ي الدُّ
، و إ ذ ا  ، و إ ذ ا ابْ ت ل ي  ص ب  ر  ، و أ نْ ي جْع ل ك  م مَّنْ إ ذ ا أ عْط ي  ش ك ر  م ب ار كًا أ يْ ن م ا ك نْت 

و ان   ف إ نَّ ه ؤ لاء  الثَّلاث   ،أذ نب  اسْت  غْف ر     السَّع اد ة . ع ن ْ
 

ه   م لَّة  ( 1)اعْل مْ أ رْش د ك  الل  ل ط اع ت ه : أ نَّ الْح ن يف يَّة   إ بْ ر اه يم : أ نْ ت  عْب د  الل  و حْد 
﴾  ، ك م ا(2) الد ين   م خْل صًا ل ه   نَّ و الإ نس  إ لاَّ ل ي  عْب د ون  ق ال  ت  ع ال ى: ﴿و م ا خ ل قْت  الْج 

ف اعْل مْ أ نَّ الْع ب اد ة  لا ت س مَّى  ،ف إ ذ ا ع ر فْت  أ نَّ الل  خ ل ق ك  ل ع ب اد ت ه   ،[56]الذاريات: 
يد ، ك م ا أ نَّ الصَّلاة  لا ت س مَّى ص لاةً إ لا م ع  الطَّه ار ة   ف إ ذ ا ، (3) ع ب اد ةً إ لا م ع  الت َّوْح 

                                                           

ُوالحنيف:ُهوُالمائلُعنُالشركُإلىُالتوحيد.،ُأي:ُالملةُالسمحةالحنيفية:ُُ-1ُ
ولاءُبالُولاُيكونُموحّدًاُإلاُ،أهلهمنُوُُ،منهُةبراءوالُالخلوصبلاُيكونُمائلاُعنُالشركُإلاُوُ

يكونُالمسلمُ للهُبتوحيدهُوجميعُطاعاته متبعًاُللحنيفيةُالسمحةُالتيُهيُملةُإبراهيمُُ،ُبهذاُ
 ُُأ ن ا إ ل يْك  أ ن  اتَّب عْ م لَّة  إ بْ ر اه يم  :ُ،ُقالُاللهُتعالىأنُيتبعهاُُنبيناُمر،ُوالَّتي  ي ْ }ث مَّ أ وْح 

ن يفًا و م ا ك ان  م ن  الْم شْر ك ين { ان ي إ نَّن ي ق لْ } وقالُتعالى:ُ،[123]النحل:ُح   إ ل ى ر ب ي ه د 
ر اط   لَّة   ق ي مًا د ينًا م سْت ق يم   ص  ن يفًا إ بْ ر اه يم   م  ُ.[161:ُالأنعام]{ الْم شْر ك ين   م ن   ك ان    و م ا ح 

 
ُ{الْخ ال ص   الد ين   ل لَّه   أ لا   الد ين  . ل ه   م خْل صًا اللَّه   ف اعْب د  }يشيرُإلىُقولهُتعالى:ُُ-2ُ
ُ.[3ُ،2:ُالزمر]
ُ
عبادةُلاُتكونُالكتابُوالسنةُأنُالُدلُّوقدُالتوحيدُشرطُأساسيُلقبولُالعبادة،ُُ-3ُ

ُصالحةُمقبولةُعندُاللهُتعالىُإلاُإذاُتوفّرُفيهاُشرطان:ُ=
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، ف إ ذ ا (4) ك الْح د ث  إ ذ ا د خ ل  ف ي الطَّه ا ر ةد خ ل  الش رْك  ف ي الْع ب اد ة  ف س د تْ،  
ب ه  م ن   أ فْس د ه ا، و أ حْب ط  الْع م ل ، و ص ا ر   ع ر فْت  أ نَّ الش رْك  إ ذ ا خ ال ط  الْع ب اد ة   ص اح 

الل  أ نْ ي خ ل ص ك  ع ر فْت  أ نَّ أ ه مَّ م ا ع ل يْك  م عْر ف ة  ذ ل ك  ل ع لَّ ، الْخ ال د ين  ف ي النَّار  
نَّ الل ه  لا  إ  ، و ه ي  الش رْك  ب الل  الَّذ ي ق ال  الل ت  ع ال ى ف يه : ﴿(5) م نْ ه ذ ه  الشَّب ك ة  

                                                           

ُ.يكُلهتعالىُوحدهُلاُشرُوجهُاللهُُاقدُقصدُبهُاأنُيكونُصاحبه=ُالأول:ُ
فيُسنته،ُفإذاُُُرسولهنهُ،ُأوُبيُّالكريمُفيكُتابهُتعالىلماُشرعهُاللهُُةًُكونُموافقت:ُأنُالثانيوُ

ويدلُعلىُةًُعندُاللهُتعالى،ُولاُمقبولُةًُصالحُبادةُ كنُالعتاختلُواحدُمنُهذينُالشرطينُلمُ
 ر ب ه   ب ع ب اد ة   ي شْر كْ  و لا   ص ال حًا ع م لًا  ف  لْي  عْم لْ  ر ب ه   ل ق اء   ي  رْج و ك ان    ف م نْ }هذاُقولهُتعالى:ُ

ُ:183ُ/5ُتفسير"القالُالحافظُابنكُثيرُفيُ"،ُ[110:ُالكهف]ُ{أ ح دًا
ماُُ:أيُ{فليعمل عملا صالحا}ثوابهُوجزاءهُالصالحُُ:أي {فمن كان يرجوا لقاء ربه}"

وهوُالذيُيرادُبهُوجهُاللهُوحدهُلاُُ{ولا يشرك بعبادة ربه أحدا}كانُموافقاُلشرعُاللهُ
صواباُعلىُشريعةُرسولُُ،شريكُله،ُوهذانُركناُالعملُالمتقبل،ُلاُبدُأنُيكونُخالصاُلله

ُ."اللهُ
ُ

فلاُيكونُمقبولاُُعمالُمنُصدقاتُأوُبرُأوُإحسانُإلىُالخلقفمهماُبذلُالعبدُمنُالأُ-4ُ
ب اءً  ف ج ع لْن اه   ع م ل   م نْ  ع م ل وا م ا إ ل ى و ق د مْن ا}إلاُبالتوحيد،ُقالُتعالى:ُتعالىُعندُاللهُ  ه 

،ُفالشركُالأكبرُيكونُسببًاُلحبوطُجميعُالأعمال،ُقالُتعالى:ُ[23:ُالفرقان]ُ{م نْث وراً
ر ين   م ن   و ل ت ك ون نَّ  ع م ل ك   ل ي حْب ط نَّ  أ شْر كْت   ل ئ نْ } ُ[65:ُالزمر]ُ{الْخ اس  مطابقُ،ُوهذا

فإنُالإشراكُإذاُُ،[48ُمنُالآيةُ:النساء]ُ{ب ه   ي شْر ك   أ نْ  ي  غْف ر   لا   اللَّه   إ نَّ }ُتعالى:لقولهُ
ُوالعياذُبالله.ُالنارُلزمُمنُذلكُحبوطُحسناتُصاحبهُلمُيغفرُوأنهُموجبُللخلودُفي

ُ
إلاُفيُُمنهاُهيُالتيُت لقىُفيُالبحرُلصيدُالسمك،ُفالذيُيدخلهاُلاُينجوُ:الشبكةُ-5ُ

بكلُأنواعهُلحرصُعلىُالتخلصُمنُالشركفابالشبكةُ،الشركُهُشبُّفلهذاُُ،النادر ُواجتنابهُ
ُ=ُومقصدُجليل،ُمنُمطالبُالدين،لاُيكونُإلاُبتعلّمُالتوحيد،ُوهوُمطلبُعظيمُ
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و ذ ل ك   ،[116ي  غْف ر  أ ن ي شْر ك  ب ه  و ي  غْف ر  م ا د ون  ذ ل ك  ل م ن ي ش اء ﴾ ]النساء: 
 ب م عْر ف ة  أ رْب ع  ق  و اع د  ذ ك ر ه ا الل  ت  ع ال ى ف ي ك ت اب ه .

 
 
 
 
 

٭ ٭ ٭

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

الجانب.ُ،منُأصولُالإسلاموأصلكُبيرُ=ُُ جاءتُبسببُالإخلالُفيُهذاُ الشركُإنماُ ُوإنُآفةُ
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 القاعدة الأولى

أ نْ ت  عْل م  أ نَّ الْك فَّار  الَّذ ين  ق ات  ل ه مْ ر س ول  الل  ص لَّى الل  ع ل يْه  و س لَّم  م ق رُّون  ب أ نَّ الل  
، الْخ ال ق ، ه و   ت  ع ال ى لْ  الْرَّاز ق  ، و أ نَّ ذ ل ك  ل مْ ي دْخ  ب  ر  و الدَّل يل   ،ه مْ ف ي الإ سْلام  الْم د 

ق  وْل ه  ت  ع ال ى: ﴿ق لْ م ن ي  رْز ق ك م م ن  السَّم اء  و الأ رْض  أ مَّن ي مْل ك  السَّمْع  والأ بْص ار  
ب  ر  الأ مْر  ف س ي  ق ول ون  و م ن ي خْر ج  الْح يَّ م ن  الْم ي ت  و   ي خْر ج  الْم يَّت  م ن  الْح ي  و م ن ي د 

 . [31]يونس:  الل ه  ف  ق لْ أ ف لا  ت  ت َّق ون ﴾
 

وأكثرُالناسُفيُ،ُوالذينُقاتلهمُرسولُاللهُأكثرُالأممُالسابقة،ُإنُ
ينكرونُُلاالإسلامُوقعواُفيُالشركُأوُالكفرُفيُتوحيدُالألوهية،ُلأنهمُ

بأنُاللهُتعالىُهوُالربُوالخالقُوالرازقُهمُيقرّونُربوبيةُاللهُتعالى،ُبلُ
والمحييُوالمميت،ُولكنهمُصرفواُشيئًاُمنُالعبادةُلغيرهُتعالى،ُفجعلهمُاللهُ

فلمُينفعهمُإقرارهمُتعالىُفيُعدادُالكافرينُبإشراكهمُغيرهُفيُالعبادة،ُ
}ق لْ م نْ ي  رْز ق ك مْ  تعالى:ُة،ُمنهاُقولهبتوحيدُالربوبية،ُوالأدلةُعلىُذلككُثيُر

م ن  السَّم اء  و الْأ رْض  أ مَّنْ ي مْل ك  السَّمْع  و الْأ بْص ار  و م نْ ي خْر ج  الْح يَّ م ن  
ي  ق ول ون  اللَّه  ف  ق لْ  ب  ر  الْأ مْر  ف س  الْم ي ت  و ي خْر ج  الْم ي ت  م ن  الْح ي  و م نْ ي د 

أ لْت  ه مْ م نْ خ ل ق   وقالُتعالى: [،31]يونس:ُُت  ت َّق ون {أ ف لا   } و ل ئ نْ س 
السَّم او ات  و الْأ رْض  و س خَّر  الشَّمْس  و الْق م ر  ل ي  ق ول نَّ اللَّه  ف أ نَّى ي  ؤْف ك ون  . 

نْ ع ب اد ه  و ي  قْد ر  ل ه  إ نَّ اللَّ  نْ ي ش اء  م  ه  ب ك ل  ش يْء  اللَّه  ي  بْس ط  الر زْق  ل م 
نْ ب  عْد   أ لْت  ه مْ م نْ ن  زَّل  م ن  السَّم اء  م اءً ف أ حْي ا ب ه  الْأ رْض  م  ع ل يمٌ . و ل ئ نْ س 
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ا ل ي  ق ول نَّ اللَّه  ق ل  الْح مْد  ل لَّه  ب لْ أ كْث  ر ه مْ لا  ي  عْق ل ون { ]العنكبوت:  م وْت ه 
أ لْت  ه مْ م نْ خ ل ق  السَّم او ات   }و ل ئ نْ ،ُوقالُسبحانه:ُ[63 - 61 س 

]لقمان:ُُو الْأ رْض  ل ي  ق ول نَّ اللَّه  ق ل  الْح مْد  ل لَّه  ب لْ أ كْث  ر ه مْ لا  ي  عْل م ون  {
ا إ نْ ك نْت مْ ت  عْل م ون  . [،ُوقالُتعالى:25ُ }ق لْ ل م ن  الْأ رْض  و م نْ ف يه 

ي  ق ول ون  ل لَّه  ق لْ أ ف لا   ت ذ كَّر ون  . ق لْ م نْ ر بُّ السَّم او ات  السَّبْع  و ر بُّ س 
ي  ق ول ون  ل لَّه  ق لْ أ ف لا  ت  ت َّق ون  . ق لْ م نْ ب ي د ه  م ل ك وت  ك ل   الْع رْش  الْع ظ يم  . س 

ي  ق ول ون  ل   ير  و لا  ي ج ار  ع ل يْه  إ نْ ك نْت مْ ت  عْل م ون  . س  لَّه  ق لْ ف أ نَّى ش يْء  و ه و  ي ج 
أ لْت  ه مْ م نْ خ ل ق  [،ُوقالُتعالى:89ُُ-84ُ]المؤمنون:ُُت سْح ر ون { } و ل ئ نْ س 

السَّم او ات  و الْأ رْض  ل ي  ق ول نَّ اللَّه  ق لْ أ ف  ر أ يْ ت مْ م ا ت دْع ون  م نْ د ون  اللَّه  إ نْ 
ف ات   ض ر ه  أ وْ أ ر اد ن ي ب ر حْم ة  ه لْ ه نَّ  أ ر اد ن ي  اللَّه  ب ض رٍّ ه لْ ه نَّ ك اش 

ت ه  ق لْ ح سْب ي  اللَّه  ع ل يْه  ي  ت  و كَّل  الْم ت  و ك ل ون { ك ات  ر حْم  [،38ُ]الزمر:ُُم مْس 
أ لْت  ه مْ م نْ خ ل ق  السَّم او ات  و الْأ رْض  ل ي  ق ول نَّ وقالُسبحانه:ُ } و ل ئ نْ س 
ل ق ه نَّ الْع ز يز   الْع ل يم  . الَّذ ي ج ع ل  ل ك م  الْأ رْض  م هْدًا و ج ع ل  ل ك مْ ف يه ا خ 

أ لْت  ه مْ  [،ُوقالُتعالى:9ُ،10]الزخرف:ُُس ب لًا ل ع لَّك مْ ت  هْت د ون { } و ل ئ نْ س 
ل ق ه مْ ل ي  ق ول نَّ اللَّه  ف أ نَّى ي  ؤْف ك ون {  [.87]الزخرف:ُُم نْ خ 

ُالسعدي:ُشيخقالُال
"هذاُاستدلالُعلىُالمشركينُالمكذبينُبتوحيدُالإلهيةُوالعبادة،ُوإلزامُلهمُبماُ

أثبتوهُمنُتوحيدُالربوبية،ُفأنتُلوُسألتهمُمنُخلقُالسماواتُوالأرض،ُ
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ومنُنزلُمنُالسماءُماءُفأحياُبهُالأرضُبعدُموتها،ُومنُبيدهُتدبيرُجميعُ
واُبعجزُالأوثانُومنُعبدوهُمعُاللهُوحده،ُولاعْتـَرَفُ ُ}ل ي  ق ول نَّ اللَّه {الأشياء؟ُ

ُعلىُشيءُمنُذلك.
فاعجبُلإفكهمُوكذبهم،ُوعدولهمُإلىُمنُأقرواُبعجزه،ُوأنهُلاُيستحقُأنُ

يدبرُشيئا،ُوسَجِّلُْعليهمُبعدمُالعقل،ُوأنهمُالسفهاء،ُضعفاءُالأحلام،ُ
فهلُتجدُأضعفُعقلاُوأقلُبصيرة،ُممنُأتىُإلىُحجر،ُأوُقبرُونحوه،ُوهوُ

نهُلاُينفعُولاُيضر،ُولاُيخلقُولاُيرزق،ُثمُصرفُلهُخالصُيدريُأ
الإخلاص،ُوصافيُالعبودية،ُوأشركهُمعُالرب،ُالخالقُالرازق،ُالنافعُالضار.ُ

وقل:ُالحمدُللهُالذيُبينُالهدىُمنُالضلال،ُوأوضحُبطلانُماُعليهُ
ُالمشركون،ُليحذرهُالموفقون.

لي،ُوقامُبتدبيرهمُورزقهم،ُوقل:ُالحمدُلله،ُالذيُخلقُالعالمُالعلويُوالسف
وبسطُالرزقُعلىُمنُيشاء،ُوضيقهُعلىُمنُيشاء،ُحكمةُمنه،ُولعلمهُبماُ

ُيصلحُعبادهُوماُينبغيُلهم".

إنُأهمُماُأ رسلُبهُالمرسلونُهوُإفرادُاللهُتعالىُبالعبادة،ُفلاُيصرفُشيءُ
منُالعبادةُلغيرهُتعالى:ُمنُدعاءُوخوفُورجاءُوتوكلُورغبةُورهبةُوخشوعُ

خشيةُوإنابةُواستعانةُواستعاذةُواستغاثةُوذبحُونذرُوغيرُذلكُمنُوُ
بها،ُولاُيخفىكُثرةُمنُيقعُفيُشيءُمنُصرفُُتعالىُالعباداتُالتيُأمرُالله

هذهُالعباداتُأوُشيءُمنهاُلغيرُاللهُتعالى،ُوإنُإفرادُاللهُتعالىُوحدهُلاُ
نَّ }و م ا شريكُلهُبالعبادةُهوُالغايةُمنُالخلق،ُقالُتعالى:ُ ل قْت  الْج  خ 
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{ ]الذاريات:  عْب د ون  نْس  إ لاَّ ل ي   ُ.[56و الْإ 
 قالُالشيخُالسعدي:

"هذهُالغاية،ُالتيُخلقُاللهُالجنُوالإنسُلها،ُوبعثُجميعُالرسلُيدعونُ
إليها،ُوهيُعبادته،ُالمتضمنةُلمعرفتهُومحبته،ُوالإنابةُإليهُوالإقبالُعليه،ُ

ُوالإعراضُعماُسواه".ُ
تعالىُوحدهُهوُالمعبودُبحق،ُوأنُماُسواهُمنُالمعبوداتكُلهاُباطلُإنُاللهُ

ُلاُتستحقُأيُشيءُمنُالعبادة.
نْ د ون ه  ه و  الْب اط ل  و أ نَّ اللَّه   }ذ ل ك  ب أ نَّ اللَّه  ه و  الْح قُّ و أ نَّ م ا ي دْع ون  م 

ب ير  { وُقالُقولًا،ُأوُ[،ُفمنُاعتقدُغيرُهذا،ُأ62]الحج:ُُه و  الْع ل يُّ الْك 
فعلُفعلًا،ُينافيُهذاُالمعنى،ُأوُأنكرُحقُاللهُتعالىُفيُألوهيته،ُأوُانتقصُ

ُشيئاُمنه،ُأوُصرفُشيئاُمنهُلغيرهُفقدكُفر،ُوارتدُعنُالإسلام.
ُ

 الأولى يستفاد من القاعدة
ُ

ُكانواُمقرينُبتوحيدُالربوبية.ُُأنُالمشركينُالذينُقاتلهمُرسولُاللهُُأولًا:
ُ

أهونُمنُشركُأهلُزماننا،ُلأنهمُُأنُشركُالذينُقاتلهمُرسولُاللهُُثانيًا:
نُيعتقدونُولايتهُفيُالربوبيةُأشركواُمَُلمُيشركواُفيُالربوبية،ُوأماُأهلُزمانناُفقدُ

ويخافونُممنُيعتقدونُولايتهُُوالنفع،ُوالضر،ُفقدُاعتقدواُفيهمُالتصرف،ُوالرزق،
ُ.أكثرُمنُخوفهمُمنُاللهُتعالى
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ُأنُمنُأقسامُالتوحيد:ُتوحيدُالربوبية.ُثالثاً:
ُ

ُأنُتوحيدُالربوبيةُلاُيدخلُالشخصُالإسلام.ُرابعًا:
ُ

وقعواُفيُالشركُأوُالكفرُفيُتوحيدُُذينُحاربهمُرسولُاللهُالأنُُخامسًا:
ُ.الألوهية

ُ
ُصاحبهُولاُماله.ُالإقرارُبتوحيدُالربوبيةُوحدهُلاُيعصمُدمأنُ سادسًا:

ُ
كُلامهُبالعلم،ُوفيهُإشارةُأنُالعلمُبحالُالجاهليةُُسابعًا: استهلُّالمصنف

ُيعصمُمنُالوقوعُفيماُوقعواُفيهُمنُالشرك.
ُ
ُ

٭ ٭ ٭

ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
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 القاعدة الثانية
ل يل   ن َّه مْ ي  ق ول ون :أ   م ا د ع وْن اه مْ و ت  و جَّهْن ا إ ل يْه مْ إ لا ل ط ل ب  الْق رْب ة  و الشَّف اع ة ، ف د 

 إ ل ى ل ي  ق ر ب ون ا إ لاَّ  ن  عْب د ه مْ  م ا أ وْل ي اء   د ون ه   م نْ  اتَّخ ذ وا و الَّذ ين  ق  وْل ه  ت  ع ال ى: ﴿ ،الْق رْب ة  
ن  ه مْ  ي حْك م   اللَّه   إ نَّ  ز لْف ى اللَّه    ه و   م نْ  ي  هْد ي لا   اللَّه   إ نَّ  ي خْت ل ف ون   ف يه   ه مْ  م ا ف ي ب  ي ْ

 د ون   م نْ  و ي  عْب د ون  و د ل يل  الشَّف اع ة  ق  وْل ه  ت  ع ال ى: ﴿ ،[3: الزمر] ﴾ك فَّارٌ   ك اذ بٌ 
ف ع ه مْ  و لا   ي ض رُّه مْ  لا   م ا اللَّه   ء   و ي  ق ول ون   ي  ن ْ  .[18: يونس]  ﴾اللَّه   ع نْد   ش ف ع اؤ ن ا ه ؤ لا 

: ش ف اع ةٌ م نْف يَّةٌ،    :و ش ف اع ةٌ م ثْب ت ةٌ و الشَّف اع ة  ش ف اع ت ان 

نْف يَّة : م ا ك ان تْ ت طْل ب  م نْ غ يْر  الل  ف يم ا لا ي  قْد ر  ع ل يْه  إ لا الل   و الدَّل يل   ،ف الشَّف اع ة  الْم 
 لا   ي  وْمٌ  ي أْت ي   أ نْ  ق  بْل   م نْ  ر ز قْ ن اك مْ  م مَّا أ نْف ق وا آم ن وا الَّذ ين   أ ي ُّه ا ي اق  وْل ه  ت  ع ال ى: ﴿

 .[254: البقرة] ﴾الظَّال م ون   ه م   و الْك اف ر ون   ش ف اع ةٌ  و لا   خ لَّةٌ  و لا   ف يه   ب  يْعٌ 
و الشَّف اع ة  الْم ثْب ت ة : ه ي  الَّت ي ت طْل ب  م ن  الل ، و الشَّاف ع  م ك رَّمٌ ب الشَّف اع ة ، و الْم شْف وع  

ذْن  ل ه  م نْ ر ض ي  الل  ق  وْل ه    ي شْف ع   الَّذ ي ذ ا م نْ ك م ا ق ال  ت  ع ال ى: ﴿  ،و ع م ل ه  ب  عْد  الإ 
 .[255: البقرة] ﴾ب إ ذْن ه   إ لاَّ  ع نْد ه  

 
ُأنهُالمشركينُإن ُيعبدونه: ُيعتقدونُفيما ُُمربهُُُّلمُيكونوا ُأنه ُوأُخالقهمأو

فيُلكنهمُُهميتيموُأُييهميحوُأُرازقهم الكفرُ فيُالشركُأوُ توحيدُالألوهية،ُوقعواُ
ُبأنُاللهُتعالىُهوُالربُ ُينكرونُربوبيةُاللهُتعالى،ُبلُأقروا لأنهمُلمُيكونوا
والخالقُوالرازقُوالمحييُوالمميت،ُولكنهمُصرفواُشيئًاُمنُالعبادةُلغيرهُتعالى،ُ

،ُوقدُتقدّمُذكرُفجعلهمُاللهُتعالىُفيُعدادُالكافرينُبإشراكهمُغيرهُفيُالعبادة
وقعواُُوإنُمشركيُزمانناالقاعدةُالأولى،ُُعندالتيُتدلُّعلىُهذاُُطائفةُمنُالآيات

لماذاُتطلبُمنُُنفسُالشركُالذيُوقعُفيهُالأوّلون،ُفلاُتكادُتسألُأحدًاُمنهمفيُ
ولكنُأتقربُإلىُاللهُبدعائهُُطلبُمنهقالُلك:ُأناُلاُألُمنُدونُالله؟!ُالوليُالفلاني
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هوُنفسُوهوُواسطةُبينيُوبينُالله  اتَّخ ذ وا و الَّذ ين  }ُشركُالأولين،ُقالُتعالى:،ُوهذاُ
لُهؤلاءُهُ ،ُوجَُ[3:ُالزمر]ُ{ز لْف ى اللَّه   إ ل ى ل ي  ق ر ب ون ا إ لاَّ  ن  عْب د ه مْ  م ا أ وْل ي اء   د ون ه   م نْ 

،ُولقالُلكُأيضاُأناُأطلبُوأنُالداءُهوُالداءُأنُهذاُهوُنفسُالجوابُالمشركون
اُمنُهذاُنهأنُالشفاعةُالتيُيرجوُُعندُالله،ُوجهلُهؤلاءُالمشركونُأنُيشفعُليمنهُ

وهيُالشفاعةُالمنفيةُالتيُذكرهاُ،ُوحدهُلاُشريكُلهُاللهُتعالىُمنإلاُُطلبالوليُلاُت
ُفيها:نُماُالشفاعةُالمثبتةُفلاُبدُمنُتوفرُشرطاوأالمصنفُرحمهُاللهُتعالى،ُ

تعالى:ُُتعالىُأنُيأذنُاللهالأول:ُ  ي شْف ع   الَّذ ي ذ ا م نْ }للشافعُبالشفاعة،ُوالدليلُقولهُ
 م ل ك   م نْ  و ك مْ }،ُوقولهُسبحانهُوتعالى:ُ[255ُمنُالآيةُ:البقرة]{ ب إ ذْن ه   إ لاَّ  ع نْد ه  

يْئًا ش ف اع ت  ه مْ  ت  غْن ي لا   السَّم او ات   ف ي  ي ش اء   ل م نْ  اللَّه   ي أْذ ن   أ نْ  ب  عْد   م نْ  إ لاَّ  ش 
ُ{ارْت ض ى ل م ن   إ لاَّ  ي شْف ع ون   و لا  }سبحانهُوتعالى:ُُوله،ُوق[26:ُالنجم]ُ{و ي  رْض ى

ُ.[28ُمنُالآيةُ:الأنبياء]
لاُُوفيُحديثُالشفاعةُالطويلُالمتفقُعليهُمنُحديثُأنسُبنُمالكُأنُالنبيُ

فيؤذنُلي،ُويلهمنيُُفأستأذنُعلىُربي،يشفعُإلاُبعدُأنُيأذنُاللهُتعالىُله،ُففيهُ"
محامدُأحمدهُبهاُلاُتحضرنيُالآن،ُفأحمدهُبتلكُالمحامد،ُوأخرُلهُساجدا،ُفيقول:ُياُ

ُ...الحديث".محمدُارفعُرأسك،ُوقلُيسمعُلك،ُوسلُتعط،ُواشفعُتشفع

 ي شْر كْ  م نْ  إ نَّه  }،ُوالدليلُقولهُتعالى:ُيكونُالمشفوعُلهُمنُأهلُالتوحيدأنُوالثاني:ُ
:ُالمائدة]{ أ نْص ار   م نْ  ل لظَّال م ين   و م ا النَّار   و م أْو اه   الْج نَّة   ع ل يْه   اللَّه   ح رَّم   ف  ق دْ  ب اللَّه  
،ُ[18:ُغافر]ُ{ ي ط اع   ش ف يع   و لا   ح م يم   م نْ  ل لظَّال م ين   م ا}وقالُتعالى:ُ،ُ[72

ُوالشركُظلمُعظيم،ُقالُعبدُاللهُبنُمسعود:ُ
[82ُ]الأنعام:ُُ}الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم{لماُنزلتُهذهُالآية:ُ"

:ُ،ُوقالوا:ُأيناُلمُيظلمُنفسه؟ُفقالُرسولُاللهُشقُذلكُعلىُأصحابُالنبيُ
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كُماُقالُلقمانُلابنه:ُ }يا بني لا تشرك بالل إن الشرك "ليسكُماُتظنون،ُإنماُهو
ُمتفقُعليه.ُ["13]لقمان:ُلظلم عظيم{ 

ُ:الُالنبيُوق
ُ.أيضاُمتفقُعليهُمنُحديثُابنُمسعودُ"منُماتُيشركُباللهُشيئاُدخلُالنار"

ُ:وقالُ
ُأخرجهُالبخاريُمنُحديثُمعاذ،ُ"منُلقيُاللهُلاُيشركُبهُشيئاُدخلُالجنة"

ُومسلمُمنُحديثُجابر.
مهماُبذلُالعبدُمنُالأعمالُبمفهومُالمخالفةُأنُمنُلقيُاللهُبالشركُدخلُالنار،ُوُف

منُصدقاتُأوُبرُأوُإحسانُإلىُالخلقُفلاُيكونُمقبولاُعندُاللهُتعالىُإلاُبالتوحيد،ُ
،ُ[23:ُالفرقان]ُ{م نْث وراً ه ب اءً  ف ج ع لْن اه   ع م ل   م نْ  ع م ل وا م ا إ ل ى و ق د مْن ا}قالُتعالى:ُ

ُسببُ  ُالأكبر ُتعالىُفالشرك ُقال ُالأعمال، ُجميع ُلحبوط  ل ي حْب ط نَّ  أ شْر كْت   ل ئ نْ }:
ر ين   م ن   و ل ت ك ون نَّ  ع م ل ك    اللَّه   إ نَّ }ُمطابقُلقولهُتعالى:،ُوهذاُ[65:ُالزمر]ُ{الْخ اس 

لمُيغفرُُ،[48ُمنُالآيةُ:النساء]ُ{ب ه   ي شْر ك   أ نْ  ي  غْف ر   لا   موجبُفهوُفإنُالإشراكُإذاُ
ُ.لاُتشملهُالشفاعةُ،ُوهذاُيعنيُأنهالنارُفيصاحبهُلخلودُ

ُ–ةُالجاهليوإنُأهلُُ،مطلقةُتليسوُالشفاعةُلهاُشروطُولهاُقيود،ُفالخلاصةُأنُ
ُتعالىلغيرُاللهُُالعبادةُنواعبعضُأكانواُيصرفونُُُ-ُالذينُحاربهمُرسولُاللهُ

أنهمُيرفعونُحاجاتهمُُإلىُدرجةعندُاللهُُرفيعةُمنزلةلهمُمعتقدينُأنُأولئكُالأولياءُ
كُانُيدعىُمنُدونُاللهُفُ،تعالىإلىُاللهُ كانُرجلاُالطائف،ُُُتعالىُفياللاتُالذي

فلماُماتُُ-ُعنُابنُعباسُ(4859)ُالبخاريُرواهُ-ُلحاجاُ(6)ُيلتُسويق
ُ.عكفواُعلىُقبرهُفعبدوه

                                                           

ُ.)يلت(ُيخلطهُبالعسلُونحوهُ)سويق(ُهوُدقيقُالحنطةُأوُالشعيريلتُسويق:ُُ-6ُ
ُ
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يصنعُالطعامُويقدمهُللحجاج،ُفلماُماتُعكفواُعندهُصالحاُفاللاتكُانُرجلاُ
فماُفعلهُأهلُكماُيطوفونُعلىُالكعبةُويسألونهُقضاءُالحاجات،ُُُىُقبرهيطوفونُعل

الجاهليةُمعُاللاتُيفعلهُمشركوُزمانناُتماماُحذوُالقذةُبالقذة،ُفإنهُإذاُماتُ
قضاءُالحاجاتُوتفريجُُسألوهوُالرجلُالذيُيظنُفيهُالصلاحُبنواُعلىُقبرهُ

كُماُُ وقدُبيّنُاللهُُ،منُالعزىُومناةمثلُذلكُمنُاللات،ُوُيطلبُكانُالكربات،
كُانواُيفعلون،ُفقال ت   أ ف  ر أ يْ ت م  }:ُتعالىُبطلانُما  الثَّال ث ة   و م ن اة   . و الْع زَّى اللاَّ

يز ى ق سْم ةٌ  إ ذًا ت لْك   . الْأ نْ ث ى و ل ه   الذَّك ر   أ ل ك م   . الْأ خْر ى  أ سْم اءٌ  إ لاَّ  ه ي   إ نْ  . ض 
،ُ[23ُ-19ُ:ُالنجم]ُ{س لْط ان   م نْ  ب ه ا اللَّه   أ نْ ز ل   م ا و آب اؤ ك مْ  أ نْ ت مْ  س مَّيْت م وه ا

وأنهمُلاُيملكونُرزقاًُ،ُلمُيخلقواُشيئًاُمنُدونُاللهُوكانواُيعلمونُأنُهؤلاءُالمدعوين
 ي  ق ول ون  }ولكنكُانواُُ،وليسُلهمُمنُالأمرُشيءولاُنشورا،ُولاُحياةُولاُموتاًُ

ء   فأبطلُاللهُتعالىُدعواهمُتلكُبقوله:ُ،ُ[18:ُيونس]ُ{اللَّه   ع نْد   ش ف ع اؤ ن ا ه ؤ لا 
 و ت  ع ال ى س بْح ان ه   الْأ رْض   ف ي و لا   السَّم او ات   ف ي ي  عْل م   لا   ب م ا اللَّه   أ ت  ن ب ئ ون   ق لْ }

قاتلُعلىُهذاُالشرك،ُإنماُُرسولُاللهُُوإن،ُ[18:ُيونس]ُ{ي شْر ك ون   ع مَّا
د   و أ نَّ }ُإخلاصُالعبادةُللهُوحدهودعاهمُإلىُ  اللَّه   م ع   ت دْع وا ف لا   ل لَّه   الْم س اج 

فالدعاءُهوُتعالى،ُإبطالُعبادةُغيرُاللهُففيُهذهُالآيةُالكريمةُ[18ُ:ُالجن]ُ{أ ح دًا
كُماُفيُالحديثُالصحيحُعندُأبيُداود ،ُوغيره،ُوفيُهذهُالآيةُ(1479)ُالعبادة

كُانواُيقولونُ  إ لاَّ  ن  عْب د ه مْ  م ا}إبطالُالوسائطُوالشفعاء،ُوقدُعرفتَُأنُالمشركين
 لا   م ا اللَّه   د ون   م نْ  و ي  عْب د ون  }ُ،ُوقالُتعالى:[3:ُالزمر]ُ{ز لْف ى اللَّه   إ ل ى ل ي  ق ر ب ون ا
ف ع ه مْ  و لا   ي ض رُّه مْ  ء   و ي  ق ول ون   ي  ن ْ أهلُوُُ،[18:ُيونس]ُ{اللَّه   ع نْد   ش ف ع اؤ ن ا ه ؤ لا 
هؤلاءُوسائلُنتوسلُبهمُإلىُاللهُعزُُ:يقولونبعواُسَننُمنُقبلهمُالذينُاتُّزمانناُ
كُتابهُالكريم:ُُة،ُوقدُردُّدينُالجاهليُعينوهذاُُ،وجل ة   ل ه  }عليهمُاللهُتعالىُفي  د عْو 
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يب ون   لا   د ون ه   م نْ  ي دْع ون   و الَّذ ين   الْح ق   [،ُوقال14ُ:ُالرعد]{ ب ش يْء   ل ه مْ  ي سْت ج 
ُ.[3:ُالزمر]ُ{الْخ ال ص   الد ين   ل لَّه   أ لا  }:ُتعالى

ُ
 يستفاد من القاعدة الثانية

ُ
ُ.الألوهيةُتوحيدُفيُالكفرُأوُالشركُفيُوقعواُالمشركينُأنُ:أولًا 

ُ
ُعلىُواحتجواُالأوّلون،ُفيهُوقعُالذيُالشركُنفسُفيُوقعواُزمانناُمشركيُأنُثانيًا:
 إ لاَّ  ن  عْب د ه مْ  م ا}ُسابقوهمُبهُاحتجُبماُبالقرباتُإليهمُوالتوجهُالصالحين،ُدعاء

 لا   م ا اللَّه   د ون   م نْ  و ي  عْب د ون  }ُ،[3ُالآيةُمن:ُالزمر]ُ{ز لْف ى اللَّه   إ ل ى ل ي  ق ر ب ون ا
ف ع ه مْ  و لا   ي ض رُّه مْ  ء   و ي  ق ول ون   ي  ن ْ ُ[.18:ُيونس]ُ{اللَّه   ع نْد   ش ف ع اؤ ن ا ه ؤ لا 

ُ
ُأنه:ُيعبدونهُفيماُيعتقدونُيكونواُلمُُاللهُرسولُحاربهمُالذينُالمشركينُأنُثالثاً:
م ُ.ُيميتهمُأوُيحييهمُأوُرازقهمُأوُخالقهمُأنهُأوُربهُّ

ُ
ُبإشراكهُالكافرينُعدادُفيُفهوُتعالى،ُاللهُلغيرُالعبادةُمنُشيئًاُصرفُمنُأنُرابعًا:

ُ.العبادةُفيُغيره
ُ

ُ.العبادةُتوحيدُأوُالألوهيةُتوحيد:ُالتوحيدُأقسامُمنُأنُخامسًا:
ُ

ُ.مطلقةُوليستُقيود،ُولهاُشروطُلهاُالشفاعةُأنُسادسًا:
ُ
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ُ.منفيُهوُماُومنهاُثابت،ُهوُماُمنهاُالشفاعةُأنُسابعًا:
ُ

ُ.اللهُ ُإ لاُعليهُيَـقْد رُلاُفيماُتعالىُاللهُغيرُمنُت طلبُالتيُهي:ُالمنفيةُالشفاعةُثامنًا:
ُ

ُ:شرطانُلهاُالمثبتةُالشفاعةُتاسعًا:
ُ.بالشفاعةُللشافعُتعالىُاللهُيأذنُأن:ُالأول
ُ.التوحيدُأهلُمنُلهُالمشفوعُيكونُأن:ُوالثاني

ُ
ُ
ُ
ُ
ُ

٭ ٭ ٭

ُ
ُ
ُ
ُ

ُ

ُ
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 القاعدة الثالثة
ه مْ م نْ أ نَّ النَّب يَّ ص لَّى الل  ع ل يْه  و س لَّم  ظ ه ر   ن ْ ع ل ى أ ن اس  م ت  ف ر ق ين  ف ي ع ب اد ات ه مْ، م 

ه مْ م نْ ي  عْب د  الأ شْج ار   ن ْ ين ، و م  ه مْ م نْ ي  عْب د  الأ نبْ ي اء  و الصَّال ح  ن ْ ي  عْب د  الْم لائ ك ة ، و م 
، و ق ات  ل ه مْ  ه مْ م نْ ي  عْب د  الشَّمْس  و الْق م ر  ن ْ ر س ول  الل  ص لَّى الل  ع ل يْه   و الأ حْج ار ، و م 

ن  ه مْ  ن ةٌ  ،و س لَّم  و ل مْ ي  ف ر قْ ب  ي ْ و الدَّل يل  ق  وْل ه  ت  ع ال ى: ﴿و ق ات ل وه مْ ح تَّى لا  ت ك ون  ف ت ْ
و د ل يل  الشَّمْس  و الْق م ر  ق  وْل ه  ت  ع ال ى:  ،[39و ي ك ون  الد ين  ك لُّه  ل لَّه ﴾ ]الأنفال: 

﴿و م نْ آي ات ه  اللَّيْل  و الن َّه ار  و الشَّمْس  و الْق م ر  لا  ت سْج د وا ل لشَّمْس  و لا  ل لْق م ر  
و د ل يل  [، 37]فصلت:  و اسْج د وا ل لَّه  الَّذ ي خ ل ق ه نَّ إ ن ك نت مْ إ يَّاه  ت  عْب د ون ﴾

ئ ك ة  و النَّب ي ين  أ ربْ اباًو لا  ي أْم ر ك مْ ﴿ الْم لائ ك ة  ق  وْل ه  ت  ع ال ى: ذ وا الْم لا   ...﴾أ نْ ت  تَّخ 
 و إ ذْ ق ال  اللَّه  ي ا ق  وْل ه  ت  ع ال ى: ﴿ ،و د ل يل  الأ نبْ ي اء  [، 80]آل عمران:  الآية

ذ ون ي و أ م ي  إ ل ه يْن  م نْ د ون  اللَّه   ق ال   ع يس ى ابْن  م رْي م  أ أ نْت  ق  لْت  ل لنَّاس  اتَّخ 
س بْح ان ك  م ا ي ك ون  ل ي أ نْ أ ق ول  م ا ل يْس  ل ي ب ح قٍّ إ نْ ك نْت  ق  لْت ه  ف  ق دْ ع ل مْت ه  ت  عْل م  

م  الْغ ي وب   ك  إ نَّك  أ نْت  ع لاَّ ي و لا  أ عْل م  م ا ف ي ن  فْس  ]المائدة:  ﴾م ا ف ي ن  فْس 
ين  [، 116 ال ى: ﴿أ ول  ئ ك  الَّذ ين  ي دْع ون  ي  بْت  غ ون  إ ل ى ق  وْل ه  ت  ع   ،و د ل يل  الصَّال ح 

اب ه ...﴾ يل ة  أ ي ُّه مْ أ قْ ر ب  و ي  رْج ون  ر حْم ت ه  و ي خ اف ون  ع ذ  ]الإسراء:  الآية ر ب ه م  الْو س 
 .ع زَّى ق  وْل ه  ت  ع ال ى: ﴿أ ف  ر أ يْ ت م  اللاَّت  و الْ  ،و د ل يل  الأ شْج ار  و الأ حْج ار   [،57

و ح د ي ث أ ب ي و اق د اللَّيْث ي  ر ض ي   [.20، 91]النجم:  و م ن اة  الثَّال ث ة  الأ خْر ى﴾
:  ،الل  ع نْه   ث اء  "ق ال  خ ر جْن ا م ع  النَّب ي  ص لَّى الل  ع ل يْه  و س لَّم  إ ل ى ح ن  يْن  و ن حْن  ح د 

دْ  ت  ه مْ، ي  ق ال  ع هْد  ب ك فْر ، و ل ل م شْر ك ين  س  ر ةٌ، ي  عْك ف ون  ع نْد ه ا و ي  ن  و ط ون  ب ه ا أ سْل ح 
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دْر ة  ف  ق لْن ا: ي ا ر س ول  الل  اجْع لْ ل ن ا ذ ات  أ نْ و اط  ك م ا  ، ف م ر رنْ ا ب س  ل ه ا ذ ات  أ نْ و اط 
  .(7) " الح د يث  ل ه مْ ذ ات  أ نْ و اط  

                                                           

(،ُوابنُأبي400ُ(،ُوالشافعيُفيُ"السننُالمأثورة"ُ)2180أخرجهُالترمذيُ)ُ-صحيح ُ-7ُ
(،ُوابنُقانعُفي3292ُ)ُ/3ومنُطريقهُالطبرانيُُ-(،871ُ،ُوالحميديُ)101ُ/15شيبةُ

(،ُوابنُأبي37ُ(،ُوالمروزيُفيُ"السنة"ُ)1441ىُ)وأبوُيعلُ-172ُُ/1"معجمُالصحابة"ُ
(،205ُ(ُوُ)204(،ُواللالكائيُفيُ"شرحُأصولُالاعتقاد"ُ)8906حاتمُفيُ"التفسير"ُ)

(،ُوفيُ"دلائلُالنبوة"329ُ(،ُوالبيهقيُفيُ"المعرفة"ُ)2021وأبوُنعيمُفيُ"معرفةُالصحابة"ُ)
ُ/5انُبنُعيينة،ُوأحمدُمنُطريقُسفي404ُ-403ُ/2،ُوالواحديُفيُ"الوسيط"125ُُ/5

(،ُوفيُ"التفسير"20763ُ(،ُوعبدُالرزاقُ)11121،ُوالنسائيُفيُ"الكبرى"ُ)218
(،15056ُ(ُوُ)15055(،ُوالطبريُفيُ"التفسير"ُ)38(،ُوالمروزيُفيُ"السنة"ُ)931)

(،ُوابنُبطةُفيُ"الإبانة2021ُ(،ُوأبوُنعيمُفيُ"معرفةُالصحابة"ُ)3290)ُ/3والطبرانيُ
ُ/4،ُوالبخاريُفيُ"التاريخُالكبير"218ُُ/5(ُمنُطريقُمعمر،ُوأحمد710ُالكبرى"ُ)

(ُمن15058ُ(،ُوالطبريُفيُ"التفسير"ُ)40معلقاُمختصرا،ُوالمروزيُفيُ"السنة"ُ)ُ-163
ُ/3(،ُوالطبراني39ُ،ُوالمروزيُفيُ"السنة"ُ)218ُ/5طريقُعقيلُبنُخالد،ُوأحمدُ

نُطريقُمالكُبنُأنس،ُوالطيالسيُ(ُم2021(،ُوأبوُنعيمُفيُ"معرفةُالصحابة"ُ)3291)
(،ُوأبوُنعيمُفيُ"معرفة3294ُ)ُ/3(،ُوالطبراني76ُ(،ُوابنُأبيُعاصمُفيُ"السنة"ُ)1443)

(ُمنُطريقُيونسُبن6702ُ(ُمنُطريقُإبراهيمُبنُسعد،ُوابنُحبانُ)2021الصحابة"ُ)
رفةُ(،ُوأبوُنعيمُفيُ"مع3293)ُ/3(،ُوالطبراني15057ُيزيد،ُوالطبريُفيُ"التفسير"ُ)

منُطريقُمحمدُبنُإسحاق،124ُُُ/5(،ُوالبيهقيُفيُ"دلائلُالنبوة"2021ُالصحابة"ُ)
سبعتهمُعنُابنُشهاب،ُعنُسنانُبنُأبيُسنانُالدؤليُثمُالجندعي،ُعنُأبيُواقدُالليثي،ُ

ُ=قال:ُ
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قبلُحنين،ُفمررناُبسدرة،ُفقلت:ُياُنبيُالله،ُاجعلُلناُهذهُُ"خرجناُمعُرسولُاللهُ=ُ
كماُللكفارُذاتُأنواط،ُوكانُالكفارُينوطونُسلاحهمُبسدرة،ُويعكفونُذاتُأنواطُُ

كُماُقالت بنوُإسرائيلُلموسى:ُُحولها،ُفقالُالنبيُصلىُاللهُعليهُوسلم:ُاللهُأكبر،ُهذا
 إنكمُتركبونُسننُالذينُمنُقبلكم".ُُ[138]الأعراف:ُُ}اجعل لنا إلها كما لهم آلهة{

ُوقالُالترمذي:
ُ"حديثُحسنُصحيح".ُ

ُجاءُفيُمطبوعُ"سننُالترمذي"،ُو"مسندُأبيُيعلى"،ُو"معجمُالصحابة"ُلابنُقانع:ُأنوُُ
كُانُإلىُخيبر،ُوهوُخطأ،ُصوابه:ُ)حنين(،ُوجاءُفيُنسخةُالترمذيُالتيُاعتمدهاُ خروجهم

:ُ)حنين(،ُوصححهُبشارُعوادُمعروفُفي339ُُ/6العلّامةُأبوُالعلاُالمباركفوريُفيُشرحهُ
ُ.50ُ/4تحقيقهُلسننُالترمذيُ

ُوجاءُمنُحديثُعمروُبنُعوفُالمزني:
ُ(ُمنُطريقكُثيرُبن27ُ)ُ/17(،ُوالطبراني8910ُأخرجهُابنُأبيُحاتمُفيُ"التفسير"ُ)

ُالمزني،ُعنُأبيه،ُعنُجدهُبنحوه.ُعبدُالله
ُوكثيرُبنُعبدُاللهُالمزني:ُواه.

ُوجاءُمنُحديثُابنُعباس:
ُالواقديُ)ُوهوُعندهُفيُمنُطريق130ُ-129ُ/1أخرجهُالأزرقيُفيُ"أخبارُمكة"ُ

عنُعكرمة،ُعنُابنُ(ُقال:ُأخبرنيُابنُأبيُحبيبة،ُعنُداودُبنُالحصين،891ُُ/3ُ"المغازي"
ُعباسُبنحوه.

ُوالواقدي:ُمتروك.

ُ=ُوابنُأبيُحبيبة:ُضعيف.
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ي عاً  }و لا  ت ك ون واقالُاللهُتعالى:ُ م ن  الْم شْر ك ين  . م ن  الَّذ ين  ف  رَّق وا د ين  ه مْ و ك ان وا ش 
يْه مْ ف ر ح ون { زْب  ب م ا ل د  ُ[،ُفبيّنُسبحانهُتعالىُأنُهؤلاء32ـ31ُُ]الروم:ُك لُّ ح 

فرقّواُدينهمُمنهمُمنُيعبدُالأوثانُوالأصنام،ُومنهمُمنُيعبدُالشمسُ المشركين
الأولياءُوالصالحينُومنهمُيهودُومنهمُنصارى،ُفكلُفرقةُُوالقمر،ُومنهمُمنُيعبد

 منُفرقُالشركُتألفتُوتعصبتُعلىُماُمعهاُمنُالباطلُومنابذةُغيرهُومحاربته.
وكانُالناسُقبلُالإسلامُمتفرقينُفيُعباداتهم،ُلكلُقبيلةُإلهُخاصُبتلكُالقبيلة،ُ

ذاُتحالفتُالقبائلُأوُوكذلكُالقرىُوالمدنُلكلُقريةُومدينةُآلهتهاُالخاصةُبها،ُفإ
ُ!!القرىُأوُالمدنُتحالفتُآلهتهاُمعها

كُبيرُفيُ وأماُإذاُتحاربتُهذهُالقبائلُأوُالقرىُأوُالمدن،ُفيكونُلهذهُالحربُأثر
مستقبلُالآلهةُوفيُعددها،ُفينصرفُالمغلوبونُعنُآلهتهمُإلىُعبادةُآلهةُأخرى،ُ

،ُوقدُيتأثرُالغالبونُبعبادةُلأنهاُأصبحتُضعيفةُلاُقدرةُلهاُعلىُالدفاعُعنُعبدتها
عددُ المغلوبينُالذينُخضعواُلهم،ُفيضيفونُآلهةُالمغلوبينُإلىُآلهتهم،ُفيزيدُبذلك

ُ:الآلهة،ُوقالُشاعرهم

ُوسارُبناُيغوثُإلىُمرادُ...ُفناجزناهمُقبلُالصباح

كُانُبإمكانهمُإقرارُاولساداتُالقبائلُوُ كُبيرُفيُظهورُالشرك،ُفإنه لأمراءُوالملوكُأثر
ُ!!ستقبلُالآلهةُبإضافةُآلهةُجديدةُعلىُالآلهةُالقديمةم

                                                           

ُوداودُبنُالحصينُعنُعكرمة:ُمنكر.=ُ

ُُُُُُ
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كُانُيعبدُالكواكب،ُومنهمُمنُ وقدُتعدّدتُعباداتُالجاهليةُالشركية،ُفمنهمُمن
يعبدُالجنُوالملائكة،ُومنهمُمنُيعبدُالأصنامُوالأحجارُوالأشجار،ُومنهمُيعبدُ

زاُلبعضُالصالحينُعليهُالسلام،ُومنهمُيعبدُعزيرا،ُولمُتكنُالأصنامُإلاُرموُُعيسى
كُانُرجلاُصالحاُيصنعُالطعامُللحجاج،ُفلمُتكنُهذهُ كماُتقدّمُأنُاللات

كُانوا صوروهاُأوُنحتوهاُلتكونُصورةُأوُرموزاًُُالحجارةُت عبدُفيُبدايةُالأمرُولكن
تذكرهمُبعبادةُالله،ُفلماُمضىُعهدُطويلُعليها،ُنسيُالناسُأصلها،ُولمُيعرفواُ

اُوصرفواُلهاُأنواعاُمنُالعبادات،ُقالُالطبريُفيُ"التفسير"ُأمرها،ُفاتخذوهاُأصنامًُ
23/ُ639:ُ

}وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا  يقولُتعالىُذكرهُمخبراُعنُإخبارُنوح،ُعنُقومه:"
كانُهؤلاءُنفراُمنُبنيُآدمُفيماُتذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا{ 

نُخبرهمُفيماُبلغناُماُحدثناُابنُالقومُالتيكُانواُيعبدونها،ُوكانُم ذكرُعنُآلهة
حميد،ُقال:ُحدثناُمهران،ُعنُسفيان،ُعنُموسى،ُعنُمحمدُبنُقيسُ)ويعوقُ

كُانواُقوما صالحينُمنُبنىُآدم،ُوكانُلهمُأتباعُيقتدونُبهم،ُفلماُماتواُ ونسرا(ُقال:
كُانُأشوقُلناُإلىُالعبادةُإذاُ قالُأصحابهمُالذينكُانواُيقتدونُبهم:ُلوُصورناهم

كُانواُُناهم،ُفصوروهم،ذكرُ فلماُماتوا،ُوجاءُآخرونُدبُإليهمُإبليس،ُفقال:ُإنما
ُ."يعبدونهم،ُوبهمُيسقونُالمطرُفعبدوهم

كُانُالعربُحنفاءُيعبدونُاللهُوحده،ُقالُالنبيُ :ُ"إنُأولُمنُسيبُوقد
فيُالنار"ُ السوائبُوعبدُالأصنامُأبوُخزاعةُعمروُبنُعامرُوُإنيُرأيتهُيجرُأمعاءه

ُ.446ُ/1أحمدُُأخرجه
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ُ:)455ُيقولُشيخُالإسلامُفيُ"الردُعلىُالمنطقيين"ُ)ص

كانتُالعربُقبلُأنُيبتدعُعمروُبنُلحيُالشركُوعبادةُالأوثان:ُحنفاءُيعبدونُ"
كُتابُيقرؤونهُويتبعونُشريعته،  اللهُوحدهُويعظمونُإبراهيمُوإسماعيل،ُولمُيكنُلهم

وراةُوحجُالبيتُالعتيقُولمُيبعثُوكانُموسىُقدُبعثُإلىُبنيُإسرائيلُبشريعةُالت
ُ."إلىُالعربُلاُعدنانُولدُإسماعيلُولاُقحطان

ُ:وقدُأنشدُأحدُالجراهمة

ُياُعمروُإنكُقدُأحدثتُآلهةُ...ُشتىُبمكةُحولُالبيتُأنصابا

ُوكانُللبيتُربُواحدُأبدًاُ...ُفقدُجعلتُلهُفيُالناسُأربابا

ُحجاباُلتعرفنُبأنُاللهُفيُمهلٍُ...ُسيصطفيُدونكمُللبيت

كُثيرة،ُوالناسُمتفرقونُفيُعباداتهم،ُفلماُب عثُالنبيُ كُانتُالمعبودات ُنعمُهكذا
المشركين،ُقالُاللهُتعالىُحاكيًاُُدعاهمُإلىُعبادةُاللهُتعالىُوحده،ُفشقُّذلكُعلى

رٌ ك ذَّاحالهم:ُ ه مْ و ق ال  الْك اف ر ون  ه ذ ا س اح  ن ْ ب وا أ نْ ج اء ه مْ م نْذ رٌ م  بٌ . }و ع ج 
ه مْ أ ن   ن ْ ا ل ش يْءٌ ع ج ابٌ . و انْط ل ق  الْم لَ   م  دًا إ نَّ ه ذ  امْش وا  أ ج ع ل  الْآل ه ة  إ ل هًا و اح 

ر ة  إ نْ  عْن ا ب ه ذ ا ف ي الْم لَّة  الْآخ  ا ل ش يْءٌ ي  ر اد  . م ا س م  و اصْب ر وا ع ل ى آل ه ت ك مْ إ نَّ ه ذ 
قٌ{ ا إ لاَّ اخْت لا  ُ.[7ُ–4ُ]ص:ُُه ذ 

كُتابهُالكريم،ُفقالُسبحانهُوتعالىُ وقدُضربُاللهُتعالىُللتوحيدُوالشركُمثلاُفي
}ض ر ب  اللَّه  م ث لًا ر ج لًا ف يه  ش ر ك اء  م ت ش اك س ون  و ر ج لًا س ل مًا ل ر ج ل  عنُالشركاء:ُ
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[،ُقالُالعلّامة29ُ]الزمر:ُُي  عْل م ون { م ث لًا الْح مْد  ل لَّه  ب لْ أ كْث  ر ه مْ لا   ه لْ ي سْت و ي ان  
ُ:(724السعديُرحمهُاللهُتعالىُفيُ"التفسير"ُ)صُ

فهمكُثيرون،ُُ}ف يه  ش ر ك اء  م ت ش اك س ون {أي:ُعبداُض ر ب  اللَّه  م ث لا ر ج لا{ }"
وليسواُمتفقينُعلىُأمرُمنُالأمورُوحالةُمنُالحالاتُحتىُتمكنُراحته،ُبلُهمُ

كُلُلهُمطلبُيريدُتنفيذهُويريدُالآخرُغيره،ُفماُتظنُمتنازُ متشاكسون عونُفيه،
{}ُحالُهذاُالرجلُمعُهؤلاءُالشركاءُالمتشاكسين؟ ُأي:ُو ر ج لا س ل مًا ل ر ج ل 

{ُأي:ُ خالصاُله،ُقدُعرفُمقصودُسيده،ُوحصلتُلهُالراحةُالتامةُ}هَلُْيَسْتَو ياَن 
ُ.هذانُالرجلانُ}مَثَلا{؟ُلاُيستويان

المشرك،ُفيهُشركاءُمتشاكسون،ُيدعوُهذا،ُثمُيدعوُهذا،ُفتراهُلاُيستقرُلهُكذلكُ
ُ قرار،ُولاُيطمئنُقلبهُفيُموضع،ُوالموحدُمخلصُلربه،ُقدُخلصهُاللهُمنُالشركة

علىُُ}ه لْ ي سْت و ي ان  م ث لا الْح مْد  ل لَّه {لغيره،ُفهوُفيُأتمُراحةُوأكملُطمأنينة،ُفـُ
ُ."{}ب لْ أ كْث  ر ه مْ لا ي  عْل م ون  تبيينُالحقُمنُالباطل،ُوإرشادُالجهالُ

} أ أ ربْ ابٌ م ت  ف ر ق ون  وقالُتعالىُحاكياُعنُيوسفُعليهُوعلىُنبيناُالصلاةُوالسلام:ُ
د  الْق هَّار  . م ا ت  عْب د ون  م نْ د ون ه  إ لاَّ أ سْم اءً س   رٌ أ م  اللَّه  الْو اح  ي ْ مَّيْت م وه ا أ نْ ت مْ خ 

م ا أ نْ ز ل  اللَّه  ب ه ا م نْ س لْط ان  إ ن  الْح كْم  إ لاَّ ل لَّه  أ م ر  أ لاَّ ت  عْب د وا إ لاَّ إ يَّاه   و آب اؤ ك مْ 
 .[39ُ،40]يوسف:ُذ ل ك  الد ين  الْق ي م  و ل ك نَّ أ كْث  ر  النَّاس  لا  ي  عْل م ون { 

ُ:(398"التفسير"ُ)صُقالُالسعديُفيُ

د  الْق هَّار {}" رٌ أ م  اللَّه  الْو اح  ي ْ ب ي  الس جْن  أ أ رْب ابٌ م ت  ف ر ق ون  خ  ُأي:ُأربابُي ا ص اح 
عاجزةُضعيفةُلاُتنفعُولاُتضر،ُولاُتعطيُولاُتمنع،ُوهيُمتفرقةُماُبينُأشجارُ
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خذهاُالمشركون،ُوملائكةُوأموات،ُوغيرُذلكُمنُأنواعُالمعبوداتُالتيُيت وأحجار
رٌ أ م  اللَّه {أتلكُ ي ْ د {الذيُلهُصفاتُالكمال،ُُ}خ  فيُذاتهُوصفاتهُوأفعالهُُ}الْو اح 

ُ.لهُفيُشيءُمنُذلكُفلاُشريك

كُانُوماُلمُيشأُلمُيكنُُالْق هَّار {} الذيُانقادتُالأشياءُلقهرهُوسلطانه،ُفماُشاء
هذاُشأنهُووصفهُخيرُومنُالمعلومُأنُمنُُ}ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها{

ُ .المتفرقةُالتيُهيُمجردُأسماء،ُلاكُمالُلهاُولاُأفعالُلديها منُالآلهة

أي:ُُ}م ا ت  عْب د ون  م نْ د ون ه  إ لا أ سْم اءً س مَّيْت م وه ا أ نْ ت مْ و آب اؤ ك مْ{ولهذاُقال:ُ
كسوتموهاُأسماء،ُسميتموهاُآلهة،ُوهيُلاُشيء،ُولاُفيهاُمنُصفاتُالألوهيةُشيء،ُ

بلُأنزلُاللهُالسلطانُبالنهيُعنُعبادتهاُوبيانُُم ا أ نزل  اللَّه  ب ه ا م نْ س لْط ان {}
لأنُُبطلانها،ُوإذاُلمُينزلُاللهُبهاُسلطانا،ُلمُيكنُطريقُولاُوسيلةُولاُدليلُلها،

حده،ُفهوُالذيُيأمرُوينهى،ُويشرعُالشرائع،ُويسنُالأحكام،ُوهوُالحكمُللهُوُ
 أي:ُالمستقيمُالموصلُإلى}أن لا ت  عْب د وا إ لا إ يَّاه  ذ ل ك  الد ين  الْق ي م { الذيُأمركمُ

ُ.كلُخير،ُوماُسواهُمنُالأديان،ُفإنهاُغيرُمستقيمة،ُبلُمعوجةُتوصلُإلىكُلُشر
حقائقُالأشياء،ُوإلاُفإنُالفرقُبينُعبادةُاللهُُلا ي  عْل م ون {و ل ك نَّ أ كْث  ر  النَّاس  }

ولكنُلعدمُالعلمُمنُ،ُوحدهُلاُشريكُله،ُوبينُالشركُبه،ُأظهرُالأشياءُوأبينها
ُ."أكثرُالناسُبذلك،ُحصلُمنهمُماُحصلُمنُالشرك

ُوإنُاللهُتعالىُأمرُالمؤمنينُبقتالُهؤلاءُالمشركينُالذينُاتخذواُآلاهاتُمتعددةُمع
ن ةٌ و ي ك ون  الد ين  ك لُّه  ل لَّهالإلهُالحقُفقالُسبحانه:ُ ُ {}و ق ات ل وه مْ ح تَّى لا  ت ك ون  ف ت ْ
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أوُنبيًاُأوُصالحاًُأوُرًاُأوُوليًاُبينُمنُيعبدُحجُ[،ُفلمُيفرّقُالنبي39ُالأنفال:ُ]
كافرونُبعبادةُُُمَلَكَاُأوُشمسًاُأوُقمرًاُبلُقاتلهمُجميعًاُوحكمُعليهمُبأنهمُمشركون

}و م نْ الواحدُالقهار،ُوقاتلهمُبعدُأنُأقامُعليهمُالحجةُبهذهُالآياتُالبيناتُاللهُ
ُآي ات ه  اللَّيْل  و الن َّه ار  و الشَّمْس  و الْق م ر  لا  ت سْج د وا ل لشَّمْس  و لا  ل لْق م ر {

ئ ك ة  }،ُ[37]فصلت: ذ وا الْم لا  ]آلُُو النَّب ي ين  أ رْب اباً{ و لا  ي أْم ر ك مْ أ نْ ت  تَّخ 
ذ ون ي [،80ُعمران: }و إ ذْ ق ال  اللَّه  ي ا ع يس ى ابْن  م رْي م  أ أ نت  ق  لْت  ل لنَّاس  اتَّخ 

ل ي أ نْ أ ق ول  م ا ل يْس  ل ي ب ح قٍّ  و أ م ي إ ل ه يْن  م نْ د ون  اللَّه  ق ال  س بْح ان ك  م ا ي ك ون  
ك  إ نَّك  أ نْت  إ نْ ك نت  ق  لْت   ي و لا  أ عْل م  م ا ف ي ن  فْس  ه  ف  ق دْ ع ل مْت ه  ت  عْل م  م ا ف ي ن  فْس 

} م  الْغ ي وب  يل ة   }أ وْل ئ ك  الَّذ ين  ي دْع ون  [،116ُ]المائدة:ُع لاَّ ي  بْت  غ ون  إ ل ى ر ب ه مْ الْو س 
اب ه { أ ي ُّه مْ أ قْ ر ب  و ي  رْج ون  ر حْم ت ه  و ي خ اف ون   ت  [،57ُ]الإسراء:ُع ذ  }أ ف  ر أ يْ ت م  اللاَّ

يز ى . و الْع زَّى . و م ن اة  الثَّال ث ة  الْأ خْر ى . أ ل ك م  الذَّك ر  و ل ه  الْأ نْ ث ى ت لْك  إ ذًا ق سْم ةٌ ض 
ب ه ا م نْ س لْط ان  إ نْ . إ نْ ه ي  إ لاَّ أ سْم اءٌ س مَّيْت م وه ا أ نْ ت مْ و آب اؤ ك مْ م ا أ نْ ز ل  اللَّه  

النجم:ُ] {ي  تَّب ع ون  إ لاَّ الظَّنَّ و م ا ت  هْو ى الْأ نْ ف س  و ل ق دْ ج اء ه مْ م نْ ر ب ه م  الْه د ى
19ُ–ُ23].ُ

كُانُمنُالجاهليةُمنُيعبدُ وذكرُالإمامُالمجددُحديثُأبيُواقدٍُالليثيُليبيّنُأنه
ُ:157ُ/2"ُالأشجار،ُقالُشيخُالإسلامُفيُ"الاقتضاء

كُانُللمشركينُشجرةُيعلقونُعليهاُأسلحتهمُويسمونهاُذاتُأنواطُفقالُ" ولما
كُماُلهمُذاتُأنواط.ُفقال:ُاللهُ بعضُالناس:ُ)ياُرسولُاللهُاجعلُلناُذاتُأنواط

كُماُقالُقومُموسىُلموسى:ُُأكبر )إنهاُالسننُُ}اجعل لنا إلها كما لهم آلهة{قلتم
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كُانُقبلكم(،ُفأ فيُاتخاذُشجرةُُمجردُمشابهتهمُللكفارُنكرُالنبيُلتركبنُسننُمن
يعكفونُعليهاُمعلقينُعليهاُسلاحهم،ُفكيفُبماُهوُأعظمُمنُذلكُمنُ

ُ ."مشابهتهمُالمشركينُأوُهوُالشركُبعينه؟

علىُالصحابةُرضيُاللهُتعالىُعنهمُطلبهمُالذيُطلبوهُوشبّههُُلقدُأنكرُالنبيُ
فيُطلبهمُأنُيجعلُ أنهمُشابهوهمُفيُالمقولةُبطلبُقومُموسىُ)اجعلُلناُإلهاً(،ُأي:

كُانتُللمشركين،ُوسميتُ لهمُذاتُأنواط:ُو"ذاتُأنواط":ُهوُاسمُشجرةُبعينها
كُانواُينوطونُبهاُسلاحهم،ُأي:ُيعلقونهُبها،ُوأنواط جمعُنوط،ُوهوُ:ُبذلكُلأنهم

ُ.128ُ/5مصدرُسميُبهُالمنوط.ُانظرُ"النهاية"ُ

منُالشرك،ُوأنُالإنسانُقدُيستحسنُشيئاُيظنُُومنُفوائدُهذاُالحديثُالتحذير
ُوإنُالنبيُُأنهُيقربهُإلىُالله،ُوهوُأبعدُماُيبعدهُمنُرحمةُربه،ُويقربهُمنُسخطه،

شبّهُقولهمُبقولُبنيُإسرائيل،ُمعُأنهمُلمُيطلبواُإلهاُمنُدونُاللهُصراحةُولكنُمنُ
تيُت فضيُإلىُالشركُعنُهذهُالمواطنُال خشيةُالنبيُعلىُالأمةُوحرصهُعلىُالابتعاد

ُ.يستخدمُهذهُالألفاظُيحذّرُماُصنعُالمشركون

ُ:(147قالُالشيخُسليمانُبنُعبدُاللهُفيُ"تيسيرُالعزيزُالحميد"ُ)صُ

كُانُاتخاذُشجرةُلتعليقُالأسلحة،ُوالعكوفُعندها،ُاتخاذُإلهُمعُاللهُمعُأنهمُ" فإذا
ُقبورُمنُدعاءُالأموات،لاُيعبدونها،ُولاُيسألونها،ُفماُالظنُبماُحدثُمنُعبادُال

والاستغاثةُبهم،ُوالذبح،ُوالنذرُلهم،ُوالطوافُبقبورهم،ُوتقبيلها،ُوتقبيلُأعتابهاُ
وجدرانها،ُوالتمسحُبها،ُوالعكوفُعندها،ُوجعلُالسدنةُوالحجابُلها؟!ُوأيُ

ُ.!"بينُهذا،ُوبينُتعليقُالأسلحةُعلىُشجرةُتبركًا؟ نسبة



28 
 

 يستفاد من القاعدة الثالثة
ُ

ُوالأصنامُالأوثانُيعبدُمنُفمنهمُعباداتهم،ُفيُمتفرقونُالمشركينُأنُأولًا:
ُوالصالحين،ُالأولياءُيعبدُمنُومنهمُوالقمر،ُالشمسُيعبدُمنُومنهمُوالأشجار،

ُالشركُفرقُمنُفرقةُفكلُعزيرا،ُيعبدُومنهمُالسلام،ُعليهُعيسىُيعبدُومنهم
ُ.ُومحاربتهُغيرهُومنابذةُالباطلُمنُمعهاُماُعلىُوتعصبتُتألفت

ُ

ُوحدهُاللهُيعبدونُحنفاءُالعربُوكانُالاجتماع،ُبعدُإلاُتكونُلاُالفرقةُأنُثانيًا:
ُ.الأوثانُوعبادةُالشركُلحيُبنُعمروُفيهمُابتدعُثم

ُ

ُإلاُإلهُلا)ُبمعنىُعلمُعلىُكانواُُُاللهُرسولُحاربهمُالذينُالمشركينُأنُثالثاً:
ُعليهم،ُذلكُفشقُُّوحده،ُتعالىُاللهُعبادةُإلىُدعاهمُُالنبيُب عثُلماُفإنهُ،(الله

ب وا}:ُحالهمُحاكيًاُتعالىُاللهُقالُ،!واحدا؟ُالمعبودُيكونُكيف  ج اء ه مْ  أ نْ  و ع ج 
ه مْ  م نْذ رٌ  ن ْ ا الْك اف ر ون   و ق ال   م  رٌ  ه ذ  دًا إ ل هًا الْآل ه ة   أ ج ع ل  .  ك ذَّابٌ   س اح  ا إ نَّ  و اح   ه ذ 

ُالله،ُإلاُربُلاُبأنه(ُاللهُإلاُإلهُلا)ُيفسّرونفُزمانناُمشركوُوأماُ،{ع ج ابٌ  ل ش يْءٌ 
ُأنُهذاُتفسيرهمُولازمُبمعناها،ُأعلمُُاللهُرسولُحاربهمُالذينُالمشركونُفكان

ُالله،ُإلاُربُلا:ُيقولونُلأنهمُموحدين،ُكانواُُُاللهُرسولُقاتلهمُالذينُالمشركين
 س ي  ق ول ون  .  الْع ظ يم   الْع رْش   و ر بُّ  السَّبْع   السَّم او ات   ر بُّ  م نْ  ق لْ }:ُتعالىُاللهُقال
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ُوالخبرُمبتدأ،ُأنهُعلىُ{اللَّه   س ي  ق ول ون  }ُقراءةُوفيُ،[87ُ،86:ُالمؤمنون]ُ{ل لَّه  
ُومجرور،ُجارُُّأنهُّعلىُ{لل سيقولون}ُالأولىُالقراءةُوعلىُربها،ُالله:ُتقديرهُمحذوف

ُتجيزُفالعربُالمعنى،ُبحسبُللسؤالُمطابقُهذاُعلىُوالجوابُمحذوف،ُلمبتدأُخبر
:ُفمعنىُالملك،ُتفيدُاللامُلأنُلزيد،ُهي:ُفيقالُالدار؟ُهذهُربُُّمن:ُقولكُنحو

ُهيُسيقولون:ُوالجوابُوالأرض؟ُالسماواتُلمن:ُ{والأرض السماوات رب من}
ُ.ُُالأولىُالقاعدةُعندُهذاُعلىُالأدلةُتقدّمتُوقدُلله،

ُ

ُيلتُرجلاُكانُُاللاتُفإنُالصالحينُلبعضُرموزاُإلاُتكنُلمُالأصنامُأنُرابعًا:
ُصالحُرجلُفالاتُ-ُعباسُابنُعن(4859ُ)ُالبخاريُرواهُكماُُ-ُالحاجُسويق
ُكانواُُولكنُالأمرُبدايةُفيُت عبدُالحجارةُهذهُتكنُفلمُللحجاج،ُالطعامُيصنع

ُ.ُاللهُعبادةيتذكرونُبهمُُلبعضُالصالحينُرموزاًُأوُاصورًُُلتكونُنحتوهاُأوُصوروها

ُ

ُمَلَكَاُأوُنبيًاُأوُصالحاًُأوُوليًاُأوُحجراًُيعبدُمنُبينُيفرّقُلمُُالنبيُأنُخامسًا:
اللهُُبعبادةُكافرونُُمشركونُبأنهمُعليهمُوحكمُجميعًاُقاتلهمُبلُقمرًاُأوُشمسًاُأو

ُ.القهارُالواحد

ُ

٭ ٭ ٭
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 القاعدة الرابعة

ركًْا م ن  الأ وَّل ين ، لأ نَّ الأ وَّل ين  ي شْر ك ون  ف ي الرَّخ اء ، نا أ نَّ م شْر ك ي ز م ان   أ غْل ظ  ش 
ركْ ه مْ د ائ مٌ ف ي الرَّخ اء  و الش دَّة؛ و الدَّل يل  و ي خْل ص ون  ف ي الش دَّة ، و م شْر ك و ز م ان   نا ش 

ين   للَّه  ا د ع و ا الْف لْك   ف ي ر ك ب وا ف إ ذ اق  وْل ه  ت  ع ال ى: ﴿  ن جَّاه مْ  ف  ل مَّا الد ين   ل ه   م خْل ص 
و الل  أ عْل م ، و ص لَّى الل  ع ل ى  ،[65: العنكبوت] ﴾ي شْر ك ون   ه مْ  إ ذ ا الْب  ر   إ ل ى

 م ح مَّد  و على آله و ص حْب ه  و س لَّم .
 

كُماُقالُاُممنُحاربهمُرسولُاللهُإنُمشركيُزمانناُأغلظُشركًُ المصنفُ،ُوهو
نُيعتقدونُبلُإنهمُأشركواُمَُُالإمامُرحمهُاللهُتعالىُفإنهمُيشركونُفيُالرخاءُوالشدة

وجلبُالنفع،ُودفعُالضر،ُُ،ولايتهمُفيُالربوبيةُفقدُاعتقدواُفيهمُالتصرف،ُوالرزق
فإنُبعضهمُإذاُط لبُ،ُويخافونُممنُيعتقدونُولايتهُأكثرُمنُخوفهمُمنُاللهُتعالى

علىُحقُعليهُقدُجَحَده،ُفإنهُيقسمُولاُيتردد،ُلكنُإذاُط لبُمنهُمنهُالقَسَمُباللهُ
ويتلمّظُويتلفّتُيميناُُالحلفُبالحسينُأوُبغيرهُمنُالصالحينُفإنهُيخاف،ُويتلعثم

وشمالاُويصفرُوجههُثمُيقول:ُلا،ُلنُأحلفُبالوليُالفلاني،ُويعترفُبالحقُالذيُ
ُ!!عليه

الشركُبهؤلاء،ُوقدُحكىُاللهُتعالىُحالُهذاُرأيتهُبعينيُوسمعتهُبأذني،ُهكذاُبلغُ
ُاللهُ فقطُلكنهمُفيُ ،ُوأنهمُيشركونُفيُالرخاءالمشركينُالذينُب عثُفيهمُرسول 

}ف إ ذ ا ر ك ب وا ف ي الْف لْك  د ع و ا اللَّه  الشدةُيضطرونُإلىُاللهُوحده،ُقالُاللهُتعالى:ُ
ين  ل ه  الد ين  ف  ل مَّا ن جَّاه مْ إ ل ى  ُ،[65]العنكبوت:ُُالْب  ر  إ ذ ا ه مْ ي شْر ك ون {م خْل ص 
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}و إ ذ ا م سَّك م  الضُّرُّ ف ي الْب حْر  ض لَّ م نْ ت دْع ون  إ لاَّ إ يَّاه  ف  ل مَّا ن جَّاك مْ وقالُتعالى:ُ
نْس ان  ك ف وراً { }ه و   [،ُوقالُتعالى:67]الإسراء:ُُإ ل ى الْب  ر  أ عْر ضْت مْ و ك ان  الْإ 

ذ ي ي س ي  ر ك مْ ف ي الْب  ر  و الْب حْر  ح تَّى إ ذ ا ك نْت مْ ف ي الْف لْك  و ج ر يْن  ب ه مْ ب ر يح  ط ي ب ة  الَّ 
فٌ و ج اء ه م  الْم وْج  م نْ ك ل  م ك ان  و ظ نُّوا أ ن َّه مْ  و ف ر ح وا ب ه ا ج اء تْ ه ا ر يحٌ ع اص 

يط  ب ه مْ د ع و ا اللَّه  م خْل   يْت  ن ا م نْ ه ذ ه  ل ن ك ون نَّ م ن  أ ح  ين  ل ه  الد ين  ل ئ نْ أ نْج  ص 
غ ون   ف ي الْأ رْض  ب غ يْر  الْح ق  ي ا أ ي ُّه ا النَّاس   الشَّاك ر ين  . ف  ل مَّا أ نْج اه مْ إ ذ ا ه مْ ي  ب ْ

نْ ي ا ث مَّ  ك مْ م ت اع  الْح ي اة  الدُّ ا ب  غْي ك مْ ع ل ى أ نْ ف س  ع ك مْ ف  ن  ن ب ئ ك مْ ب م ا إ نَّم  ن ا م رْج   إ ل ي ْ
ي  ه مْ م وْجٌ ك الظُّل ل  }ُ :[،ُوقالُتعالى22ُ،23]يونس:ُُك نْت مْ ت  عْم ل ون { و إ ذ ا غ ش 

ين  ل ه  الد ين { ُ.[32]لقمان:ُمنُالآيةُُد ع و ا اللَّه  م خْل ص 

ُ:قالُالسعدي

ماُسواهُأنهمُإذاُمسهمُالضرُفيُُومنُرحمتهُالدالةُعلىُأنهُوحدهُالمعبودُدون"
كُانواُيدعونُمنُدونُالله فيُ البحرُفخافواُمنُالهلاكُلتراكمُالأمواجُضلُعنهمُما

حالُالرخاءُمنُالأحياءُوالأموات،ُفكأنهمُلمُيكونواُيدعونهمُفيُوقتُمنُالأوقاتُ
ُلعلمهمُأنهمُضعفاءُعاجزونُعنكُشفُالضرُوصرخواُبدعوةُفاطرُالأرض

يُتستغيثُبهُفيُشدائدهاُجميعُالمخلوقاتُوأخلصواُلهُالدعاءُوالسماواتُالذ
كُانوا كُشفُاللهُعنهمُالضرُونجاهمُإلىُالبرُونسواُما  والتضرعُفيُهذهُالحال،ُفلما

يدعونُإليهُمنُقبلُوأشركواُبهُمنُلاُينفعُولاُيضرُولاُيعطيُولاُيمنعُوأعرضواُعنُ
ُرهُفإنُالإنسانكُفورُللنعمالإخلاصُلربهمُومليكهم،ُوهذاُمنُجهلُالإنسانُوكف
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إلاُمنُهدىُاللهُفمنُّعليهُبالعقلُالسليمُواهتدىُإلىُالصراطُالمستقيم،ُفإنهُيعلمُ 
أنُالذيُيكشفُالشدائدُوينجيُمنُالأهوالُهوُالذيُيستحقُأنُيفردُوتخلصُ

ُلهُسائرُالأعمالُفيُالشدةُوالرخاءُواليسرُوالعسر".

ُ

 الرابعة يستفاد من القاعدة
ُ

ُفيُشركهمُلأنُُاللهُرسولُحاربهمُممنُشركًاُأغلظُزمانناُمشركيُأنُأولًا:
دةفاُنكوُزمانرُمشأماُوُ،ُالرخاء ُ.شركهمُدائمُفيُالرخاءُوالش 

ُ

ُ.الشدائدُفيُالدعاءُيخلصونُكانواُُُاللهُرسولُحاربهمُالذينُالمشركينُأنُثانيًا:

ُ

ُيعتقدونُمَنُأشركواُإنهمُبلُوالشدة،ُالرخاءُفيُدائمُشركهمُزمانناُمشركيُأنُثالثاً:
ُالضر،ُودفعُالنفع،ُوجلبُوالرزق،ُالتصرف،ُفيهمُاعتقدواُفقدُالربوبيةُفيُولايتهم
ُ.تعالىُاللهُمنُخوفهمُمنُأكثرُولايتهُيعتقدونُممنُويخافون

ُ

ُ.سواءُالحكمُفيُكانواُُوإنُبعضُمنُأغلظُبعضهُالشركُأنُرابعًا:

٭ ٭ ٭
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